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ير: نون بوست ترجمة وتحر

طرأت خلال الآونة الأخيرة بعض التغييرات العميقة ضمن الرتب القيادية الرئيسية للقوات المسلحة
يـة. فـالفيلق الثـاني الـذي كـان سابقـا قـوة الاحتلال الـتي قادهـا حـافظ الأسـد في لبنـان، العربيـة السور
والحــرس الجمهــوري الــذي يعتــبر مــن بين القــوات المســيطرة في نظــام حــزب البعــث، ســيكونان محــط
كثر من مجرد تناوب على الأنظار في سنة . ولكن هذا التعديل الذي أقره الرئيس بشار الأسد أ

المناصب.

في الواقع، يواجه الجيش السوري وحليفه الروسي مشكلة كبيرة. ففي الوقت الحاضر، يفوق عدد
يو وأمراء الحرب المحليون، والمقاتلون الشيعة الأجانب القوات غير النظامية التي يسيطر عليها انتهاز
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الذيــن تــم تجنيــدهم في إيــران، عــدد القــوات الــتي تســتجيب لمؤســسات الدولــة الدفاعيــة والأمنيــة في
دمشق.

يتعين على موسكو أن تضمن وحدة ومركزية الجيش السوري، حتى تحوّل
الإنجازات العسكرية لقوات الجبهة الأمامية إلى مكاسب جيوسياسية طويلة

المدى في بلاد الشام

علاوة علــى ذلــك، إن خطــط طهــران تحــذو حــذو نمــوذج حــزب الله اللبنــاني، حيــث تســعى إيــران إلى
يا من أجل خلق حالة من النزاع الدائم. وقد اكتسب الحرس الثوري إنشاء مؤسسات تنوبها في سور
يــة الــتي تشكلــت قــديما مــن قبــل الفكــر الإيــراني بعــض الســيطرة علــى الثقافــة الاستراتيجيــة السور
يـا، يظـل إصلاح قطـاع الأمـن السـوفيتي – الـروسي. وعلـى خلفيـة المنافسـة الروسـية الإيرانيـة في سور

أحد أهم بنود الأجندة السياسية.

يــة الجيــش الســوري، حــتى تحــوّل الإنجــازات العســكرية يتعين علــى موســكو أن تضمــن وحــدة ومركز
لقــوات الجبهــة الأماميــة إلى مكاســب جيوسياســية طويلــة المــدى في بلاد الشــام. ومــن أجــل تحقيــق
يـة الـتي كـانت موجـودة قبـل ذلـك، اقـترح بعـض الخـبراء الـروس إعـادة إحيـاء القـوات المسـلحة السور
الحرب وتحويل هذه التشكيلات إلى قيادات إقليمية (مشابهة للمناطق العسكرية الروسية) لتغطية

جميع الجماعات المسلحة، النظامية وغير النظامية، ضمن المناطق الخاضعة لمسؤوليتها.

من المرجح أن يكون الفيلق الثاني تحث قيادة اللواء طلال مخلوف، الذي ينتمي لثاني أهم عشيرة
بعد عائلة الأسد، أول من سيخضع لهذه التجربة. ومن ناحية أخرى، يمكن للحرس الجمهوري أن
يحـاكي القـوات المجوقلـة الروسـية باعتبارهـا الوحـدة الاحتياطيـة الاستراتيجيـة المسـتقلة للقائـد الأعلـى
للقوات المسلحة. ولفهم المسار المستقبلي للجيش العربي السوري، من المهم مراقبة بعض الأطراف
الرئيسية من بينها الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، وقوات “النمر” التابعة للجنرال سهيل الحسن

المدعوم من قبل روسيا، والمخابرات الجوية بقيادة اللواء جميل الحسن.

إصلاح الجيش السوري

يا. لكن التغيير الأبرز شمل يعكس التعديل الأخير الجهود التي تبذلها روسيا لمساعدة حليفتها سور
الحرس الجمهوري، حيث عُين الجنرال مالك عليا خلفا للجنرال طلال مخلوف. وكما ذكر آنفا، عُين

طلال مخلوف، الذي كان على رأس قوات الحرس البريتوري منذ سنة ، قائدا للفيلق الثاني.

يعتمد الحرس الجمهوري على الانتماء الطائفي، حيث يستمد قوته في الغالب
من الطائفة العَلوية الحاكمة، ومن عشيرة الكلبية التي تنتمي إليها عائلة

الأسد.



يــد صالــح، والعميــد مالــك عليــا، مــؤخرا، اضطلــع الثلاثي المكــون مــن اللــواء طلال مخلــوف، واللــواء ز
بمهمة قيادة الحرس الجمهوري. وقد أشادت المصادر الموالية للنظام بترقية اللواء عليا وأثنت عليه
خاصة بفضل سجله القتالي في حلب، كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الحوار الذي أجراه مع
يـة مؤيـدة لروسـيا ترسـل مراسـليها “أنـا نيـوز” سـنة  علـى نطـاق واسـع (وهـي وكالـة أنبـاء أبخاز

برفقة الجيش السوري لتغطية مناطق النزاع).

يشكل الحرس الجمهوري طرفا بالغ الأهمية في حكم بشار الأسد. وقد اعتادت عائلة مخلوف على
اعتلاء مناصب قيادية عليا في الحرس الجمهوري، مما ساعد على الموازنة بين أطراف القوى داخل
النظــام. وقــد كــان عــدنان مخلــوف، قريــب الراحلــة أنيســة، أول قائــد للحــرس الجمهــوري خلال فــترة

حكم حافظ الأسد.

يعتمد الحرس الجمهوري على الانتماء الطائفي، حيث يستمد قوته في الغالب من الطائفة العَلوية
الحاكمة، ومن عشيرة الكلبية التي تنتمي إليها عائلة الأسد. لكن توجد بعض الاستثناءات القليلة، إذ
يرا للدفاع خلال حكم أن أبرز شخصية سنية هي مناف طلاس (ابن مصطفى طلاس، الذي كان وز
حافظ الأسد، وصديقا مقربا من بشار). ومع ذلك، وُضع مناف قيد الإقامة الجبرية في بداية الحرب

الأهلية، إلى أن ارتد في النهاية.

لقـد صـمم حـافظ الأسـد الحـرس الجمهـوري كـأداة أمـن داخليـة قويـة، مقرهـا دمشـق، مثـل الفرقـة
الرابعة بقيادة ماهر الأسد. وبينما تسهر الفرقة الرابعة (المنتشرة في أنحاء قاعدة المزة العسكرية) على
حمايـة المـدخل الجنـوبي للعاصـمة، فـإن الحـرس الجمهـوري مسـؤول عـن المنطقـة الشماليـة المحيطـة

بجبل قاسيون، ودائماً ما يحظى الحراس بأفضل المؤن للحفاظ على كامل قوتهم.

شيرة مخلوف هي إحدى أقوى الأطراف بين النخبة الحاكمة، حيث يبقى
يا)، الفاعل الرئيسي في رامي مخلوف، وهو أغنى فرد في عائلة مخلوف (وسور

عملية فرض العقوبات بالنيابة عن النظام

قبـل انـدلاع الحـرب الأهليـة، كـانت قـوات الحـرس شبيهـة بـالقوات الميكانيكيـة المسـلحة، ولكـن عنـدما
انــدلعت الحــرب، نُــشرت العديــد مــن وحــداتها الفرعيــة في مختلــف أنحــاء البلاد، كمــا أالتحقــت بعــض

كتائب الحرس الجمهوري بتشكيلات الجيش النظامي، بهدف الحفاظ على الانضباط.

حتى يومنا هذا، قاتلت هذه القوات في جميع أنحاء البلاد من دمشق إلى حلب وصولا إلى دير الزور.
ويُحكم الحرس الجمهوري سيطرته على الجزء الأكبر من الميليشيا الشيعية الموالية للحكومة (لواء أبو
الفضل العباس)، على الرغم من أن إيران هي التي تسيطر في الواقع على الاشتباكات الشيعية في

يا بشكل عام. سور

مما لا شك فيه أن المنصب الجديد الذي تقلده اللواء طلال مخلوف كقائد للفيلق الثاني يسترعي
كذلــك الاهتمــام. وكمــا ذكرنــا سابقــاً، فــإن عشــيرة مخلــوف هــي إحــدى أقــوى الأطــراف بين النخبــة



يا)، الفاعل الرئيسي في الحاكمة، حيث يبقى رامي مخلوف، وهو أغنى فرد في عائلة مخلوف (وسور
عملية فرض العقوبات بالنيابة عن النظام، علاوة على أن مؤسسته الخيرية “البستان” لطالما كانت

ترعى الجماعات المسلحة الموالية للنظام.

يــة الــتي دخلــت لبنــان إلى حين تعــرض رئيــس كــان الفيلــق الثــاني يعــرف بأنــه القــوة العســكرية السور
يــري إلى الاغتيــال ســنة ، فانســحب علــى إثــر ذلــك الجيــش الــوزراء اللبنــاني الأســبق رفيــق الحر
الســوري مــن البلاد. ومــن ضمــن الوحــدات الفرعيــة، تعتــبر الفرقــة الأولى والفرقــة الميكانيكيــة العــاشرة
ــا في إحبــاط ــالعودة إلى المــاضي، لعبــت الفرقــة الأولى دورًا مهمً الوحــدتين الأساســيتين في الفيلــق. وب

. محاولة الانقلاب التي نفذها رفعت الأسد ضد شقيقه حافظ سنة

بغض النظر عن إعادة تشكيل الفيالق داخل الجيش، فإنه من المهم التحقق
من أولئك الذين تمكنوا من الاحتفاظ بمناصبهم

من المرجح أن تكون مهمة اللواء طلال مخلوف مرتبطة بالخطط التي وضعتها روسيا لإعادة تشكيل
الجيش السوري بهدف منع “أمراء الحرب الراسخين” من الانسياق وراء إيران. وقد يكون للفيلق

يادي في تغيير تشكيلة الفيالق حتى تصبح قيادات إقليمية واسعة النطاق. الثاني دور ر

ين أصحاب مصالح رئيسيين آخر

بغــض النظــر عــن إعــادة تشكيــل الفيــالق داخــل الجيــش، فإنــه مــن المهــم التحقــق مــن أولئــك الذيــن
تمكنــوا مــن الاحتفــاظ بمناصــبهم. فقــد بقــي كــل مــن الجــنرال ســهيل الحســن وهــو الشخصــية
العسكرية المفضلة لدى روسيا وقائد الوحدة الخاصة المعروفة باسم “قوات النمر”، والجنرال جميل
يــة، علــى رأس مناصــبهم. وتجــدر الإشــارة إلى أن الحســن وهــو رئيــس إدارة المخــابرات الجويــة السور

سهيل الحسن تولى منصبه سنة  على الرغم من تجاوزه سن التقاعد.

لكــن الأهــم مــن ذلــك أن رئيــس المخــابرات الجويــة المتمــرسّ قــد انتقــد بشكــل ضمــني المقاربــة الأوليــة
ية، خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء للرئيس بشار الأسد بشأن الصراع الدائر في الأراضي السور
“سـبوتنيك عـربي” سـنة ، لكنـه تمكـن مـن إحكـام قبضتـه علـى السـلطة. وبـالرجوع إلى سـجل
النظام السوري، شكلّت هذه المقابلة استثناء صارخا. وخلال كتابة هذا التقرير، ذكرت بعض المصادر
كيد هذه أن جميل الحسن دخل المستشفى بعد تعرضه إلى سكتة دماغية، على الرغم من صعوبة تأ
الادعاءات أو تفنيدها. وعموما، يمثل اللواء جميل الحسن شخصية الحرس القديم الذي لا يمكن

استبدالها بسهولة.

من المثير للاهتمام أن اللواء أوس أصلان لا يزال يمتع بمنصب مرموق في
ية أشارت تسلسل القيادة على الرغم من أن بعض مصادر من المعارضة السور
إلى أن هذه الشخصية العسكرية البارزة مرشحة من قبل الكرملين لأن تكون



خلفا للرئيس الأسد

ينتمي سهيل الحسن للجيل الجديد، كما أنه يحظى بمكانة مرموقة لدى القوات الروسية، حيث
يــا مــن  قبــل رئيــس هيئــة الأركــان العامــة للقــوات تحصّــل علــى ميــداليات روســية، وتلقــى ســيفا رمز
المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف. علاوة على ذلك، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
يــارته لقاعــدة حميميــم بالتحــدث شخصــياً إلى ســهيل الحســن بحضــور الرئيــس بشــار الأســد أثنــاء ز
الجوية خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر من سنة . ولا أحد يمكنه أن يتخيل حدوث مثل هذا
ية عـن وجـود عنصر المشهـد خلال فـترة حكـم حـافظ الأسـد. وقـد كشفـت بعـض المعلومـات الاسـتخبار

أمني روسي خاص يرافق القائد الواعد مؤخرا.

مــن المثــير للاهتمــام أن اللــواء أوس أصلان لا يــزال يمتــع بمنصــب مرمــوق في تســلسل القيــادة علــى
ية أشارت إلى أن هذه الشخصية العسكرية البارزة الرغم من أن بعض مصادر من المعارضة السور
مرشحــة مــن قبــل الكــرملين لأن تكــون خلفــا للرئيــس الأســد. لكــن تــم إعفــاؤه مــن منصــبه القيــادي
وتعيينـه بـدلا مـن ذلـك نائبـا لمـدير العمليـات. وعلـى الرغـم مـن منصـبه، إلا أنـه لا يملـك وحـدة قتاليـة

تعمل مباشرة تحت تصرفه.

في الأثناء، حافظ ماهر الأسد على منصبه كقائد للفرقة الرابعة. وبعد فترة من التهميش قضاها في
هيئة الأركان العامة، عُينّ ماهر قائدا للفرقة الرابعة في نيسان/ أبريل سنة  في الوقت الذي
تــولى فيــه الجــنرال ســهيل الحســن القيــادة الميدانيــة للهجــوم علــى الغوطــة الشرقيــة بنــاء علــى طلــب
موسكو. وتم تفسير ترقيته على أنها محاولة من النظام لموازنة نفوذ الجنرال سهيل الحسن الذي

بات من الصعب السيطرة عليه.

ضمن حلفاء الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة في منطقة الشرق الأوسط
ية تشبه إلى حد كبير يا)، كانت القوات المسلحة السور (العراق ومصر وسور

الجيش الأحمر على مستوى النهج التكتيكي والتنظيم والمذهب والعمليات.

يا بعد انتهاء الحرب مهمة سهلة. في المقابل، لن يكون العثور على مكان مناسب لماهر الأسد في سور
فمــن المرجــح أنــه سيرفــض الخضــوع لأي تســلسل رســمي للقيــادة. وقــد اعتــبرت بعــض التقييمــات
الروسية أن ماهر يمثل “إحدى القنوات الرئيسية لمصالح إيران في القيادة السورية”. ولكن يبدو أن
هناك أمرا واحدا واضحا للعيان؛ ففي حال أدرك ماهر وجود أي تهديد يحدق به، فإن العديد من
ية. وإذا تمعّنا في عهد حكم حافظ الأسد، فإن الصراع الأمور السيئة قد تحدث في العاصمة السور

بين الأشقاء حول السلطة في دمشق ليس بالأمر الغريب.

يق إلى الأمام: بين تراث الجيش الأحمر وحزب الله في طور التكوين الطر

ضمــن حلفــاء الاتحــاد الســوفيتي خلال الحــرب البــاردة في منطقــة الــشرق الأوســط (العــراق ومصر



يــة تشبــه إلى حــد كــبير الجيــش الأحمــر علــى مســتوى النهــج يــا)، كــانت القــوات المســلحة السور وسور
التكتيــكي والتنظيــم والمذهــب والعمليــات. وقــد شهــدت حــرب  محاولــة قــوات حــافظ الأســد
ــا في هــذه ي ــدبابات دورا مركز تقليــد أســلوب الجيــش الأحمــر مــن حيــث سلســلة الهجمــات وإيلاء ال
العمليات، واقترن ذلك بالتركيز بشكل خاص على الدفاع الجوي كف منفصل، على الرغم من أن

النظام لم يترك مجالا كبيرًا لقيام القادة العسكريين بالمناورة على المستوى التكتيكي.

لطالمـا مثـل الجيـش، الـذي شكلتـه هيمنـة وحـدات الحـرس البريتـوري ذات الهويـة الطائفيـة العلويـة،
الركيزة الأساسية لنظام البعث السوري. كما أدى إرث حافظ الأسد إلى استخدام النمط السوفيتي،
حيث تعمل العديد من وكالات المخابرات على الإشراف على القوات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، قام
نظــام الأســد ببنــاء نظــام إســكان عســكري مصــمم خصــيصًا لضبــاط الفيلــق، خاصــة لأولئــك الذيــن
يبـاً بالنظـام. وعمومـا، أدت أغلـب يعملـون في وحـدات النخبـة الذيـن ترتبـط جـلّ جـوانب حيـاتهم تقر
هـذه العوامـل إلى الحـؤول دون الانهيـار التـام للجيـش السـوري، ناهيـك عـن عـدم الانهيـار الجمـاعي

للتشكيلات التقليدية، على الرغم من أن الانشقاقات طالت الجزء الأكبر من فيلق المشاة.

يا ما بعد الحرب. و على المرء أن في نهاية المطاف، سيقرر مسار الجيش السوري ما ستكون عليه سور
يتـذكر أن عائلـة الأسـد قـد اسـتولت علـى السـلطة السياسـية مـن خلال الانقلاب، وكـان نظـام البعـث
يعتمد دائما على التصميم السياسي الطائفي للجيش. وسيكون على الجيش العربي السوري إما

العودة إلى أصوله تماما كما كان خلال الحرب الباردة أو سيتعين على وكلاء إيران التخلي عنه.

المصدر: ناشيونال إنترست
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